
ـــاذا تســـاقطت ـــرزوقي.. لم آخرهـــم حـــزب الم
أوراق أحزاب الربيع العربي؟

, سبتمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

كانت ثورات الربيع العربي نقطة انطلاق لأحلام كبيرة هدفها التغلب على أجواء التسميم السياسي
الــتي ســادت المنطقــة منــذ عقــود طويلــة، واحتــل المقدمــة مــن نــزوات التطــور ومواكبــة الحداثــة إنشــاء
أحزاب سياسية بشكل حقيقي وفاعل، خاصة وأنها كانت قديما تربطها وشائج القربى بأنظمة الحكم
كثر من مجرد ديكور ديمقراطي هدفه إطالة عمر الاستبداد وإعطاءه التسلطية، ولم تكن في الغالب أ
لمسة عصرية، فالحكام العرب حتى الفاشيون منهم يؤمنون أن الذين لا يريدون محاكاة الأشياء لا
كثر من العمل بكل قوة وتفان لإطالة ينتجون شيئا، والإنتاج المعني بديمقراطيتهم المزعومة ليس أ

مدد حكمهم .

ولكن الغريب أن الأحزاب التي ولدت من رحم ثورات الربيع العربي تسرب إليها هى الأخرى عقائد
يــة، بعضهــا انفجــر مــن الــداخل والأخــر ينتظــر دوره، وآخرهــم حــزب حــراك تــونس الفشــل والديكتاتور
الإرادة، الــذي أسســه المنصــف المــرزوقي رئيــس تــونس الســابق وأحــد أهــم المبشريــن والمؤيــدين لثــورات

الربيع العربي.

أزمة حراك تونس ..  تعددت الأسباب والانقسام والتفكك مصير واحد

قبل أيام أعلن نواب حزب حراك تونس الإرادة، وأعضاء بالمكتب التنفيذي، ومن الهيئة السياسية
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والمكـاتب المحليـة والمجـالس الجهويـة اسـتقالتهم مـن الحـزب، في خطـوة مفاجئـة وغـير متوقعـة لحـزب
وُلــد في بلــد مســتقر نسبيًــا عــن جيرانــه، وأرجعــوا اســتقالتهم إلى مــا أســموه تجاهــل التحــولات الــتي
شهــدها الحــزب بعــد ســنة مــن تأسيســه وعــدم التزام المحيــط التقليــدي المؤســس للحــزب بمخرجــات

المؤتمر، وبالمطلوب من الشفافية والسلوك الديمقراطي.

ضمت قائمة المستقيلين النواب مبروك الحريزي وإبراهيم بن سعيد وصبري دخيل، وكذلك أعضاء
المكتب التنفيذي، زهير إسماعيل، وربيع العابدي، وغسان المرزوقي وإبراهيم بن سعيد وصبري دخيل

إضافة إلى أعضاء من الهيئة.

كان اللافت تولي النائب مبروك الحريزي نشر البيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس
بوك» وهو أحد قيادات الحزب صاحبة الصوت النافذ، وقال إن القيادات الجديدة التي برزت عن
المــؤتمر الانتخــابي الأول الــذي انعقــد منــذ ســنة، كــانت قــادرة علــى قيــادة المرحلــة بتحــدياتها السياســية
والتنظيميــة واســتحقاقاتها الانتخابيــة لكــن القفــز علــى النتــائج الانتخابيــة للمــؤتمر وتأجيــل الانطلاقــة

المرجوة أدخل الحزب في أزمة شاملة باتت تهدد وجوده.

واعتبر الحريزي ومعه المستقيلين في بيان الاستقالة، أن غياب عنصر الثقة المطلوب، وتدهور الروابط
التنظيمية وتواصل منطق الترضيات والتسويات الذي أفضى إلى تعيين وجوه قيادية قديمة اتُفق
منـذ التأسـيس علـى أن تـترك الفرصـة لغيرهـا في رئاسـة الهيئـة والأمانـة العامـة، فتـح المجـال للتجـاذب
الحـــاد وتعميـــق الـــشرخ الـــذي أدى إلى انقســـام حـــزب يعيـــش عجـــزا ماليـــا كـــبيرًا، لم تعـــد تنفـــع معـــه
مساهمات المناضلين المباشرة، مما أجل تثبيت هيكلة حراك تونس الإرادة، وأضعف وحدته وانتشاره

وجاهزيته للاستحقاقات الانتخابية القادمة.

ــا وتعــبيرا سياســيا عــن الحــراك ــا اجتماعيّ كــد المســتقيلون تمســكهم بفكــرة الحــراك مشروعــا وطنيً وأ
الاجتماعي الذي يهدف إلى تجاوز الانقسامات، وبناء الديمقراطية التشاركية وأساسها الحكم المحلي
إضافة إلى تمسكهم برمزية القيادة الممثلة في الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي، ودورها الريادي في
مقارعة الاستبداد وتأسيس الديمقراطية وبناء تونس الجديدة، وعبروا عن أسفهم لما آلت إليه تجربة
الحراك بسبب تغليب المصلحة الشخصية والفئوية على المصلحة العامة وتعطيل التطور الطبيعي

للحزب .

 عن تونس الإرادة .. هل حقق الحزب أهدافه؟

تم تدشين حزب حراك تونس الإرادة في أواخر ، وتحديدًا بعد الانتخابات الرئاسية التونسية،
والتي فاز فيها الرئيس الباجي قايد السبسي على منافسه الرئيس السابق المنصف المرزوقي في جولة
كيــد علــى أن المعركــة الحقيقيــة ليســت مجــرد الإعــادة، وجــاء إطلاق فكــرة تأســيس الحــزب وقتهــا للتأ
معركة انتخابية، بل إنها  طويلة المدى لبناء نظام ديمقراطي اجتماعي تشاركي، يتجاوب مع مطالب

المجتمع التونسي ويحقق أهداف الثورة التونسية.

وأسس «حراك تونس الإرادة» كما هو مدون في وثيقة مبادئه العامة، على أنه مشروع وطني يتجاوز



الإيديولوجيات، وهذا التجاوز سلاح ذو حدين، خاصة أن الأيدلوجيات تجد نفسها في تطاحن دائم
إذا مـا انـدمجت في عمـل سـياسى مشـترك، ولاسـيما عنـدما تقفـز مـواطن الخلاف إلى مقدمـة الصـورة
وتتجاوز الحالة الوطنية التي تتطلب لم الشمل في وقت ما وعدم إظهار الخلافات، ومن هذا المنطلق
تـوطن الصراع في الحـزب رغـم حـرص قيـاداته علـى تكتـم الخلاف الـذي ظهـر سريعـا بفعـل التوجهـات
والميول السياسية المختلفة داخله وخاصة بين اليسار والعلمانيين وعلى رأسهم رئيس حراك تونس

ومؤسسه «المنصف المرزوقي»، صاحب التوجه العلماني المعتدل.

لم يستطع حراك تونس وزعيمه تحقيق أهدافه التي أعلنها فور تدشينه، بل لم يستطع تخطي عقبات
تبــاين الأيــدلوجيات وصــهرها في بوتقــة واحــدة، فــدخل الحــزب في أزمــة كــبيرة وخاصــة علــى مســتوي
القيــادات، وجــاءت الأزمــة الأخــيرة لتعصــف بــالفكرة النبيلــة بعــدما اشتعــل الصراع وظهــر للعلــن منــذ
بدايــة المــؤتمر الســابق للحــزب، وظلــت تــداعيات الخلافــات الــتي أفرزهــا المــؤتمر تنعكــس تــدريجيا علــى
الحـزب، حـتى تجـاوزت حالـة التكتـم الـتي اتبعتهـا القيـادات خشيـة حـدوث انفجـار داخلـي ليـس الآن
تــوقيته المناســب، وقــدم نوابــا في البرلمــان وأعضــاء بــالمكتب الســياسي، والهيئــة السياســية اســتقالات

مسببة من مناصبهم بالحزب.

وينقســم حــزب حــراك تــونس حاليًــا إلى ثلاث جبهــات، واحــدة يقودهــا عــدنان منصر الأمين العــام
ية السابق المنصف المرزوقي والمتحدث الرسمي باسمه السابق للحزب، ورئيس مكتب رئيس الجمهور
منذ إبريل ، وحتى ، وأحد الذين اتهمهم النائب مبروك الحريزي القيادي المستقيل من
الحزب بالتخطيط لإقصاء المرزوقي من الصورة، مشيرا إلى أنه أعتمد ما أسماها سياسة الهروب إلى
الأمـام والكـواليس والشائعـات لضمـان مشروعـه الشخصي داخـل الحـزب بعـدما جنّـد مجموعـة مـن

المكاتب والأشخاص لتسهيل الأمر له.

بينمــا يقــود الجبهــة الثانيــة، الأمين العــام الســابق لحــزب المــؤتمر التــونسي، وعضــو الهيئــة السياســية
بحـراك تـونس عمـاد الـدايمي، والـذي يـوجه انتقـادات قاسـية للمسـتقيلين ويـوحي بإشـارات تفيـد في
مجملها أنهم يهدفون لتخريب الحزب، أما الجبهة الثالثة فيقودها عياض اللومي، القيادي بحراك
تــونس، والــذي أعلــن اســتقالته منفــردًا قبــل أيــام هــو الأخــر، مؤكــدا أنــه قــدم اســتقالته مــن المكتــب
التنفيذي منذ شهر رمضان، غير أن رئيس الحزب المنصف المرزوقي رفضها ووعد بحل الإشكاليات التى
كــثر، وهــو مــا دفعــه للاســتقالة رســميا، مشــيرا إلي أن الحــزب يعيــش أزمــة كــثر وأ تفــاقمت فيمــا بعــد أ

أخلاقية كبيرة بالأساس قبل أن تكون أزمة سياسية.

وتتركز الخلافات داخل حراك تونس على حجم النفوذ والإنفراد بالقرار، من مجموعه يقال إنها قريبة
من المنصف المرزوقي، والتي تمنع البقية من إيصال صوتها أو انتقاداتها أو تحفظاتها على حراك تونس
ومواقفه وأدائه، كما كانت تصريحات المرزوقي على قناة الجزيرة في إطار برنامج «شاهد على العصر»
ضمن أهم أسباب الاحتقان والغضب بين صفوف بعض القيادات، خصوصا أن بعض التصريحات
وضعت الحزب في صراع بات مفروضًا عليه بجانب العديد من الشخصيات العامة المؤثرة في صناعة
القـرار السـياسي، والأحـزاب والحكومـة وقطـاع كـبير مـن المجتمـع المـدني، وهـو مـا ينـذر بتفكيـك الحـزب
وإحالته للمعاش مبكرا بجانب الكثير من أحزاب ثورات الربيع العربي التي أحيلت سريعا إلى الاستيداع



بفعل الخلافات والانقسامات الداخلية .

ية.. نهاية مبكرة والصراع سيد الموقف  أحزاب الثورة المصر

لم تكــن الانشقاقــات والصراعــات الــتي ضربــت حــزب حــراك تــونس هــى الأولى مــن نوعهــا، بــل ســبقتها
الأحـزاب المصريـة الـتي ولـدت مـن رحـم ثـورة  ينـاير، ولم تكـن التـدخلات الخارجيـة والأمنيـة تحديـدا
السبب الرئيسي في عمليات تفكيك الأحزاب، بل أدي تعارض المصالح وتضارب الأيدلوجيات داخل
الحزب الواحد إلى انهيار الأحزاب جميعها، وبخلاف أزمة حزب الحرية والعدالة الذي تأسس بعد ثورة
ية العليا أثر الصراع بين الدولة وجماعة الإخوان المسلمين، يناير والمنحل حاليا بقرار من المحكمة الإدار
لم يسلم من التفكك أشد الأحزاب تنظيما وحجما وهو المصريين الأحرار، الحزب الليبرالي الذي أسسه

. رجل الأعمال نجيب ساويرس في أبريل من عام

كـبر تمثيـل حـزبي حاليـا بمجلـس النـواب وحصـل الحـزب علـى  مقعـدا داخـل البرلمـان الحـالي وهـو أ
ية انتهت بانقسامه هو الآخر في ديسمبر ، ولا يزال المصري، ورغم ذلك تعرض لخلافات ضار
الصراع محتـدما بين طـرفي الصراع، الأول بقيـادة نجيـب سـاويرس ومـن خلفـه جبهـة برئيـس وقيـادة
منفصـلة للحـزب معـترف بهـا علـى اسـتحياء مـن الدولـة، والثـاني بقيـادة عصـام خليـل رئيـس الجبهـة
الأخرى والدوائر المحيطة به من المقربين لأجهزة الأمن والذي أعلن قبل أسابيع دعمه وجبهته لإعادة
انتخاب عبد الفتاح السيسي رئيسًا لمصر لفترة ثانية، على الرغم من عدم فتح الباب رسميا لذلك أو

إعلان أي مرشح آخر بشكل رسمي ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة .     

 وعلى خطى المصريين الأحرار، لم يسلم من الصراعات كافة الأحزاب التي حملت لواء مطالب ثورة
كتـاف تحـالف مـن قـوى ينـاير، حيـث تعـرض حـزب المصري الاجتمـاعي الـديمقراطي، الـذي قـام علـى أ
اليسار والليبراليين لهزة عنيفة من الأزمات انتهت باستقالة مؤسسه وأول رئيس له الدكتور محمد أبو
الغــار، وذلــك إثــر اعترافــه بــالعجز في مواجهــة الأزمــات وتفكيــك الشلليــة بين الأعضــاء، حســب نــص

استقالته في سبتمبر من العام الماضي.

وكذلــك انتهــت أغلــب مســيرة الأحــزاب الليبراليــة الــتي خرجــت مــن رحــم الثــورة، مثــل العــدل ومصر
الحرية، وحزب الدستور المحسوب علي يسار الوسط بعد تعرضهم لازمات قاتلة داخلية، لدرجة أن
قطب الليبرالية والحريات الأعظم في مصر ــ كما يصوره أتباعه ــ الدكتور محمد البرادعي قدم استقالته
مـن منصـب الرئيـس تبعـا للخلافـات المشتعلـة، ولم يسـتطع الحـزب مـن وقتهـا لم شملـه رغـم المجهـود
الكبير للدكتور هالة شكر الله التي تسلمت رئاسة الحزب حلفا للبراعي، لتقدم استقالاتها هى الأخرى
وتشتعل الخلافات بين قلة لا تزال تتصا على رئاسته والمناصب العليا فيه، لينتهي الحزب تماما
وينعــدم أثــره في الحيــاة السياســية المصريــة، لتثبــت الأحــزاب الــتي خرجــت مــن رحــم الثــورات العربيــة
جميعها، أن هناك هوّة سحيقة تفصل بينهم وبين الديمقراطية، ومفاهيم التعددية السياسية، بل
وتفصـل بينهـم وبين أحلام المـواطنين في أوطـان تجنـح للحداثـة، لا تردهـا قيـود ولا تحكمهـا رجعيـة أو

فاشية .
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